المحاضرة الأولى مقياس نظم التعليم و التكوين
تمهيد:  شهد القرن العشرين اهتماما كبيرا بجميع فـروع التربيـة، والتربيـة المقارنـة كفـرع مـن فـروع التربية نالت ً ً اهتماما متميزا، برز ذلك من الكتابات المتعددة لرجال التربيـة المقارنـة، لإظهـار مـدى أهميـة هذا العلم في تطوير فهم التربية بصورة عامة من ناحية ولأهمية الدور الذي تلعبه في مـساعدة المـسئولين عن التعليم و واضعي خططه وبرامجه وفي توجيه الاصطلاحات التعليمية المنشودة، وزيادة كفاءة وفعاليـة النظم التعليمية من ناحية أخرى. ومن الصعب تحديد بداية أو نشأة علـم التربيـة المقارنـة، فجـدور هـذا العلم ترجع إلى أعماق بعيدة في التاريخ فقد بـدلت جهـود عديـدة للتعـرف عـلى نظـم التعلـيم في الـبلاد المختلفة بهـدف تطـوير وتحـسين نظـم التعلـيم في بلـدان أخـرى ولكـن هـذه الجهـود لم تتـسم بـصفات وخصائص الدراسة العلمية في مجال التربية، إلا أنه مع بدايـة القـرن العـشرين وبالتحديـد بـصدور كتـاب مارك أنطون جوليان الفرنسي Julian Antoine Marc  عام 1817م "مخططـات ونظريـات أوليـة للدراسـة المقارنة" أصبحت التربية المقارنة ميدان بحث مميز بني العلوم التربوية المختلفـة، وهـي كميـدان أكـاديمي تدرس في الجامعات المختلفة في معظم دول العالم.
1- مفهوم التربية المقارنـة : تعـددت مفـاهيم التربيـة المقارنـة وتباينـت إلى حـد مـا نظـرا لاتـساع مجالاتها واختلاف آراء العلماء حول تعريفها ومن الصعب الوصول إلى تعريف واحد ومحـدد للتربية المقارنة إلا أن جميع هذه التعريفات إلا انهـا تـدور في فلك واحد هو التربية المقارنة . و في ما يلي استعراض بعض لهذه التعريفات الخاصة برواد علم التربية المقارنة
تعريف مارك أنطون جولياJulian Antoine Marc : يلقب مارك أنطـون جوليـان " بـأب التربيـة المقارنة" حيث إنه أول من وضع أسس علمية لدراسة التربية المقارنة في بدايات القرن التاسع عـشر حيـنما قدم دراسته الشهرية بعنوان " خطة وافكار مبدئية للعمـل في التربيـة المقارنـة وقـد عـرف جوليـان التربيـة المقارنة بأنها " الدراسة التحليلية للتربية في البلاد المختلفة، والقائمة على جمـع الحقـائق والملاحظـات التـي ينبغي وضعها في جداول تحليلية تسمح بالمقارنة بينها، بهدف الوصول إلى استنتاج المبادئ والقواعد العامة السائدة بينها، وبذلك يمكن أن يكون للتربيـة المقارنـة هـدف ايجـابي يـساعد عـلى تطـوير الـنظم القوميـة للتعليم، وتعديلها بما يتمشى مع الظروف المحلية". ويبدو من هذا التعريف اهتمام جوليان بالجانب التحليلي في دراسة التربية المقارنة بهـدف نفعـي اصلاحي، وهو تطوير النظم القومية للتعليم بما يساير ظروفها المجتمعية. ومع أن صـاحب هـذا التعريـف قد مضى عليه زمن طويل، إلا أن تعريفه مازال يلقي قبولاً لدى دارسي التربية المقارنة
 . تعريف كاندلKandel : يعرفها كاندل بأنها: الفترة الراهنـة مـن تـاريخ التربيـة، أو أنهـا الامتـداد بتاريخ التربية حتى الوقت الحاضر، وينظر إليها على أنها المقارنة للفلسفات التربوية المختلفة ودراسة هذه الفلسفات التربوية وتطبيقاتها السائدة في الدول المختلفة . ويقول كاندل في كتابه ( دراسات في التربية المقارنة) إن القيمة الرئيسة أو الهدف للدراسة المقارنـة لمشكلات التربية، تتمثل في تحليل الأسباب التـي أنتجتهـا، وفي مقارنـة أوجـه الاخـتلاف القائمـة بيـن الـنظم التعليمية المتعددة، وأخيرا في دراسة الحلول التي جربت. والملاحظ أن رؤية كاندل للتربية المقارنـة تنـصب على وجود هدف نفعي أو اصلاحي، وإزاء تحقيـق هـذا الهـدف فهـو يتجـه إلى جانـب تحلـيلي يتبلـور في الكشف عن القوى والأسباب المسئولة عن تطور النظم التعليمية وأوجه الاختلاف بينها تعريـف برييـدايBereday :  ويعـرف برييـداي التربيـة المقارنـة بأنهـا: المـسح التحليلي للنظم التعليمية الأجنبية، بهدف التوصـل إلى الـدروس التـي يمكـن استخلاصـها من المفارقات، أو التباين في الممارسات التربوية في المجتمعـات المختلفـة، كوسـيلة لتقـويم الـنظم القوميـة والمحلية . من خلال استعراض التعريفات السابقة نخلص إلى أن: التربية المقارنة يمكننا تعريفها بأنهـا " الدراسـة المنظمة لثقافات الدول المختلفة بصفة عامة ولأنظمة التربية بصفة خاصة، وما يتضح فيها من أوجـه التـشابه والاختلاف، والقوى والعوامل التي وراءها، وذلك بهدف إصلاح النظم التعليمية القومية وتطويرها. ويتضح أيضا من خلال استعراض التعريفات السابقة أن التربية المقارنة موضوع مستقل بذاته فهي تهتم بالتربية في كل انحاء العامل، أي أنها تعني بالتربيـة مـن منظـور عـالمي، وهـي كـذلك تعنـي بالدراسـة التحليلية للقوى الثقافية بهدف التوصل إلى فهم جوانب التشابه والاختلاف بني الأنظمـة القوميـة للتعلـيم ومشكلاتها المختلفة، وأن التربية المقارنة مناهج مستقلة خاصـة بهـا شـأنها في ذلـك شـأن القـانون المقـارن والأدب المقارن . وليك تكون الدراسة التربوية المقارنة صحيحة وشـاملة ينبغـي أن تبنـى عـلى كـل مـا يتعلـق بـالنظم التعليميـة في الـبلاد موضـوع الدراسـة مـن فلـسفة التربيـة والمنـاهج وطـرق التـدريس، والإد\ارة التعليميـة والمدرسية، وإعداد المعلمين، بالإضافة إلى التمويل والأبنية المدرسية، وكذلك التوجيـه والإشراف الفنـي والمهنـي والإداري للتعليم، وكل ما يتصل بالجهاز التعليمي القائم في هذه البلاد، وبأسلوب تحلـيلي مقـارن يتـضح مـن خلاله أوجه الشبه والاختلاف للإفادة من هذه الدراسة لتطوير النظام المحلي من منظور قومي وعالمي . .
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